التائهون

شعر 

محمود حسن اسماعيل

وزارة الثقافة

المؤسسة المصرية للتأليف والنشر

دار الكاتب العربي للطباعة والنشر

الطبعة الأولى

يونية 1967
الوحدة الكبرى طريق نضالنا
للنصر مهما كابدت أسفارها

سنسير نقتحم العواصف والدجى

مهما تكاثف حولنا أستارها

سنسير نخترق السدود وننبري

حتى كهوف الكيدِ نحنُ دَمارُها

محمود حسن اسماعيل
قومي إلى الصلاة
(مع القدس الحزينة وهي تذرف غضب السماء على رجس المعتدين)

وعادت الطيور في المساءْ

فلم تجد في القبّة الضياءْ

ولا صدى الترتيل والدعاءْ

فهزَّت الأوتارَ بالنداءْ:

يا قدس يا حبيبة السماءْ

قومي إلى الصلاه

وباركي الحياه

*     *      *

ورددي التسبيح في المآذنِ

وأيقظي الأجراس في المدائنِ

وكبِّري للهِ لا تُهادني

قومي إلى الصلاه

وباركي الحياه

*     *      *
لا توقفي الدعاءَ للرحمان

مهما لقيت من أذى الشيطان

ردِّي عليه إثمه وقومي

وواصلي الحديث للنجومِ

فلم تزل فيك خطا الإسراءِ

سابحةً في الطهر والضياءِ

يا قدس يا حبيبة السماءْ

قومي إلى الصلاه

وباركي الحياه

*     *      *

ولم تزل أسوارك الحزينةْ

تصغي إلى أقداسها الدفينهْ

ولم تزل مناجياتُ الرُّسُلِ

في أفقك الطاهر منذ الأزلِ

مازال صوت الله في فضائكِ

والأنبياء في صدى ندائكِ

قومي إلى الصلاه

وباركي الحياه

*     *      *

قومي ومهما اشتدَّت الجراحُ

فكلُّ ليل بعده صباحُ

وكلُّ هول بعده سكينهْ

تمحو ظلام البغي والضغينهْ

وتراجع الشفاهْ للشدو والحياهْ

قومي إلى الصلاه والترتيل والدعاءِ

يا قدسُ يا حبيبةً للأرضِ والسماءِ

شعر:   محمود حسن اسماعيل
قيامة الثأر
(أنشدت على أرض سيناء الثائرة في المهرجان القومي الذي أقيم في العريش 22 مايو 1976)

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..
مهما طلبتم لخطاكم سكنا

مهما نهبتم في سراكم وطنا

فالأرض تحت رجسكم دمارُ

وصمتُ قبرٍ همسهُ جبَّارُ

وحين ينقضُّ لديه الثَّارُ

ستصبحون بددا

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..

*        *         *

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..
ولعنة الأكوان تجري في خطاكم سرمدا

ملءَ الدروبِ والغيوب باغتتكم رصدا

ينسلُّ من أوزاركم من كل أفقٍ أو صدى

شبَّت سدوم من حشاكم نارَه

وجرَّعتكم قبل موسى عارَهُ

وفرَّقتكم كي تذوقوا ثارَهُ

في ظُلماتٍ أَنكرت من غيظها وجودَكمْ

وأنشبت في الريح من أصفادها قيودَكُمْ

تقذفكم بويلها وليلها الضرير

في القلق المنبوذ تحت ضيعةِ المصير

في آهة مصلوبة على صدى

وصوت ذل مستطيرٍ ردَّدا

مشتَّتون أبدا

مُفَتَّتونَ أبدا

*         *             *

مشردون أبدا وأبدا مشردينْ

مضيَّعون أبدا وسرمدًا مضَيَّعينْ

بكل نور شع للإنسان كنتم جاحدينْ

لكل إلهام من السماء رحتم مفسدينْ

لكل دين أرسل الله ذهبتم منكرينْ

عن كل شرع من نبي جاءَ قمتم معرضينْ

وكل هادٍ مرَّ بالدنيا وقفتم ناقمينْ

موسى يناجي الله فوق سينا

وأنتم للعجل ساجدينا

محيِّرين التيهَ أَربعينا
حتى نُسختم فيه أجمعينا

وحين جاء خاتمُ الهُداةِ

من النبيِّن إلى الحياةِ

بذرتمُ السمَّ على الراحاتِ

وكنتم مزاحفَ الحياتِ

لمن سرى للنور في الآياتِ

فعاودتكم لعنة اللعناتِ

وعدتم للتيه والشتاتِ

لا تبصرون في الضلال أحدا

ولو تخذتك كل إفكٍ سندا

الكون في طريقكم تبدَّدا

والناس صاروا لعناتٍ وعِدا

ممزقون أبدا

مطاردون أبدا

*      *       *

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..

وفي يديكم لم يزل دم السماء ينزف الخطيئهْ

على ترابٍ لم تزل أَقداسه رغم الدجى مضيئهْ

مشى عليه عاركم بخوة أَفَّقة دنيئهْ

متاهةً دُنَّس طهرُ الكون من أرجاسها الخبيئهْ

حطَّت بكم خيانةٌ ستحصدون ويلها

ونوْبة للتيه يوما تشربون ذُلَّها

وتعبرون دربكم على نعوش بابل

منذُ مراثي الذل تُشجي وخزة السلاسلِ

وأنتمُ في كل أرض سيرة القلاقلِ

والغدر والضياع والشرور والمباذلِ

على سماء المسجدالأقصى وفي محرابهِ

وفي سفوح جبل النار وفي هضابهِ

وفي ضفاف دجلة والبأس في عبابهِ

وفي ثرى دمشق في زمجرة لغابهِ

وفي حمى النيل وهول النار في شبابهِ

في ثورة دكَّتْ ظلام الرق من قبابهِ

قيامةُ الأحرار هبَّت للفدا
لتدفن اللصوص في غياهب الردى

فيرجعون للمدى

مشتَّتين أبدا

مضيَّعين أبدا

*        *         *

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..
مهما استاجروا فالمجير لعنة الأقدارِ

ولعنة الشعوب من سراهم الغدارِ

ولعنة السماء في العشيِّ والإبكارِ

ولعنة الذل رمتها قبضة الأحرارِ

يوم يدق الهول باب تائهٍ مشردٍ مخذولْ

وتصبح الزنود كالرياح فوق تيه إسرائيلْ

تزفُّها للتيهِ من جديدِ

ملعونةً في خطوها الشريدِ

وراية النصر بكفِّ الثائرِ

تحدو ضحاها عزمات الناصرِ

تشدو وتشدو أبدا

مشرَّدونَ أَبدًا..

وَتَائِهُوْنَ أَبَدًا..
شعر:   محمود حسن اسماعيل
وقالت حبة الرمل
(من وحي رمال سيناء وقد عبرها الشاعر يوم 22 مايو 1967 وهي تتوهج بنار البطولة والنضال تأهبًا للثأر)

وقالت حبَّةٌ للرمل مر بها كليم اللهْ = على شفتيَّ سرُّ اللعنة الكبرى لشعبٍ تاهْ

وظلّ يدور لا تهديه خطوتُهُ = ولا تسقيه غير الذلِّ حيرتُهُ

ومازالت رياح التيهِ في الدنيا تُشتِّتُهُ = وكل مقابر الأشباح والأرواح تمقتُهُ

تطاردهُ بكل مكانْ = وتلعنهُ بكل لسانْ

ولا تبقي له دربًا إلى إنسانْ = يصافح منه غيرَ فحيح خائنةٍ

تدس السمَّ ثم تنوح شاكيةً له بلواهْ

*                  *                            *

سأحكيه لمن وجميع ما في الكون يعرفه ويدريهِ = ومازالت شفاهُ الشمس باللعنات فوق الطور ترويهِ

ومازالت رمال التيه حولي للدجى والريح تحكيهِ = وتعرفهُ خطا الأبطال شبّت نارُها بالموت تُفنيهِ

وتُرجعهُ إلى التشريد في الآفاق والذل الذي يلقاهْ

*                 *                   *

سأحكيهِ لظلِّ التين في سيناءَ والزيتونْ = لينسَخَهُ لظىً للتائه المتبجحِ الملعونْ

فيحرقَ كل ما تركتْهُ من دنس خطا صهيونْ
على أرض تألَّق نورها الوهَّاجْ = وخصَّتها السماء بقبلة المعراجْ

وكان ترابها إصغاءة الومضِ = تفضُّ عبيره لسريرة الأرضِ

وكانت برزخ الدعوات والصلوات والرسلِ = فصيَّرها الأذلة مرتع الشُّذاذ والهملِ

وظنُّها لهم ولإفكهمْ وطنا = ستصبح في غدٍ لوجودهمْ كفنا

وأسمع في صدى الصحراء صيحةَ فارسٍ ينقضُّ كالقدرِ = تزمجر في سماء القدس هادرةً ليوم عاصف النُّذرِ

يؤدب عار خطوتهم ويقذفهم لذُلٍّ لا تقرُّ خطاهْ

ويرفع راية الأحرار فوق مسابح الشهبِ = تردُّ كرامة التاريخ والأيام والعربِ
شعر:   محمود حسن اسماعيل
محمد لاقى عليها المسيح
(سيمشي إليهم زئير الرياح)

(منايا مكفَّنة بالصباح)
فلسطين جرح بصدر السحابْ

وحقدٌ يؤز الربى والهضابْ

ودقٌ يضجُّ على كل بابْ

سمعت به صولة الزاحفينْ

تذيب الأسى من جباه السنينْ

وصوت الجبابرة القادمينْ

تردده شهقات الترابْ

وتشدو به خيمة اللاجئينْ

فلسطين في الأرض كبر جريح

وترنيمةٌ رددتها السفوحْ

محمدٌ لاقى عليها المسيحْ

وردا إلى خطوة التائهينْ

رياح المذلة في العالمينْ

وتيه المضلة في الضائعينْ

ومهما تواروا بزيف المُسُوحْ

ستستلُّهم نقمةُ الثائرينْ

*   *    *

سيمشي إليهم زئير الرياحْ

منايا مكفَّنةً بالصباحْ

تصبُّ بها الشمس فوق البطاحْ

سواد المصير على الغاصبينْ

وريح الزوال على الظالمينْ

وتصعقهم فجأة الغاضبينْ

على وطنٍ تُربهُ مستباحْ

ألمت به حفنة الغادرينْ!!
شعر:   محمود حسن اسماعيل
فلسطين

سَيَظَلُّ يَنْهَشُ فِيْ عُرُوْقِيْ ثَارُهَا = حَتَّىْ تُكَبِّرَ لِلصَّبَاحِ دِيَارُهَا

حتى يعود الليل فوق ترابها = أشلاء ليلٍ شبَّ فيه نهارُهَا

حتى تذوب مع الظلام خيامها = وتعود تكتسح الدجى أسوارُها

حتى يداهمها الضحى بيمينهِ = وبها يفكُّ من القود إسارُها

حتى يراق دمي على جنباتها = وبه منَ التاريخ يُغسلُ عارُها
حتى يهلل فرحةً شهداؤها = للبعثِ يحمل فجرهُ أحرارُها

حتى يبيد الغاصبون بأرضها = وتبيد طيَّ رفاتهم أوزارُها

حتى تُزمجر بالفيالقِ حومةٌ = عربيةٌ لا يستريح أُوارُهَا

حتى تعود إلى الديار غريبةٌ = لكتائب الأبطال تظمأُ نارُهَا

ويكبر الجبل الحزين لموكبٍ = تهفو إليه سهولها وقفارُها

ويدُ العروبةِ في السماءِ كأنها = بشرى من الرحمنِ عاد مزارُها

فيها مع الأقدار موعد أمةٍ = غضبت وأضرم نارَها ثوَّارُها

فيها مصير عصابة يفنى المدى = والتيه كان وما يزال شعارُها

فيها فناء الغاصبين وإنَّهُ = لنهايةٌ للظلمِ حان قرارُها

فيها فلسطين الجريحة أجهشتْ = بقضيَّةٍ في البغي طال حِوارُها

فيها ليوم الزحف غضبة ماردٍ = يبلي الطغاة المعتدين شرارها

قل يا جمالُ ونحن شلاّل اللظى = نحن المنايا جددت أعمارها

الوحدة الكبرى طريق نضالنا = للنصر مهما كابدت أسفارها

سنسير نقتحم العواصف والدجى = مهما تكاثف حولنا أستارُها

سنسير نخترق السدود وننبري = حتى كهوف الكيد نحن دمارُها

نهوي عليها باتحاد صفوفنا = فيعودها قبل اللقاء خَسارها

شقت كلوباترا التآمر مثلما = شق المحيط المدلهمَّ فنارُها
صمدت لحيات المكائد آيةً = للبأس كلَّلَ كل حرٍّ غارُها

وقفت لها كل العروبة وقفةً = جبَّارَةً غذت النضال ثمارُها

فسقى لها النصر الأبيُّ وذاب في = فشل الدسائس ما أراد حِصارُها

وغدًا لإسرائيل غضبةُ زاحفٍ = بالهول يفهق بالجحيم سعارُها

غصبت تراب الأنبياء برجسها = وهي التي أغرى بهم أشرارها
ما زال في خشب الصليب وقدسهِ = عار الجريمة دقَّةُ مسمارُها

أرض السرى والقدس كيف يدوسها = رجسٌ ويخفق في ثراه منارُها

أرض النبوات التي لولا الضحى = من كفها طمس العقول غبارُها

كانتمصابيح الوجود وظلمةٌ = في الغرب يصخبُ كالخضمِّ مدارها

كانت نهارًا عالمًا من حولهِ = ليلاتُ جهلٍ ما يُزاح ستارُها

غذت الحياةَ ونوَّرت أرجاءَها = وعلى الضياء تفتَّحتْ أبصارُها
دارَ الزمانُ بغدرهِ وببطشهِ = وطغى الدجى وتألبَّ استعمارُها

وأتى الصباح وتلك أيةُ فجرهِ = للعرب يسطع في الظلام نهارها

في كل يوم للقيود مقابرٌ = ومغاورٌ يهوي بها فُجَّارُها

وقيامةٌ تشد الدجى عربيةٌ = في الوحدة الشماء هبَّ مسارُها

يحدو مقالدها وتحدو خطوةُ = عينُ السَّما وتُعينه أَقْدارُهَا

15 مايو 1960

شعر:   محمود حسن اسماعيل
التائهة

(في زورة الشاعر لأرض المعراج أحس بعذاب التراب وثورته التي ينضرم لهيبها على خطأ التائهة الملعونة..اسرائيل)
عاريةٌ طافتْ بزُنَّارِ = مُجدَّلٍ بالخزي والعارِ

مرجومةُ النظرةِ في لمحها = تابوت أرجاسٍ وأوزارِ

فلو سرت كانت خنًا هارِبًا = من ندمٍ في النفس دوَّارِ

ولو هفت يومًا على تائبٍ = غنّى له الإثمُ بقيثارِ

وانسل في توبتهِ عاصيًا = يستلُّ فردوسًا من النارِ

ولو رنت للخلد لم تبق في = سمائهِ دعوة أبرارِ

إياؤها يخزي صلاةَ الضحى = لو شبّها معبد أطيارِ

ويُخجلُ الليلَ ولو ناغمتْ = آناؤهُ اللهَ بأسحارِ

تاهت فلو سارت لكانت سرًى = مصفّدً في وهم أسفارِ

آفاقها سمُّ خياط على = جفن شليل الكف محتارِ

ودربها غيبٌ بلا شلطئٍ = يأويهِ في لجة أقدارِ

تزجها اللعنةُ أنّى شكتْ = حيرتها في قلبِ إعصارِ

في غيهبٍ سُمِّر قيد الدجى = في ليلهِ المنتقم الضارِي

فلا سماءُ الله مدت لها = تهويمةً من طيف أنوارِ

ولا الثرى وهوَ احتضان المدى = والتيهِ واساها بأشبارِ

بنت الخطايا السودِ دارت بها = رحيق أفّاقين أشرارِ

من غابر الدهر لها سيرةٌ = ضاقت بأوطان وأسفارِ

نهارها يجترُّ زيف الرؤى = فهو ظلامٌ فاسقٌ عاري

وليلها معصيةٌ جُنِّختْ  = كالبومِ في أطلال أوكارِ

تنعب في تجوالَها مثلهُ = على خرابٍ شارد الدارِ

ملعونةٌ تقتات من عرضها = قوت الصدى من أيّ مزمارِ

وتشرب السحت على نشوةٍ = يرغو بها إبريقُ خمّارِ

وتذبح الله على درهمٍ = مقدّسِ اللّعنةِ ثرثارِ

قالتْ: يداهُ جلّ مغلولةٌ = غلّت يديها كفُّ جبّارِ

وطاردتها لعناتُ الورى = بعاصفٍ كالهولِ دوّارِ

تلقى بهِ في الذل أنّى مشتْ = ويلَ هشيمٍ لاذَ بالنارِ

تلقفها الأرض ترامت لها = في زاخرٍ بالحقدِ موّارِ

ينهشُ أمن الروح في جنبها =من غير أنيابٍ وأظفارِ

يلعنها الأفق بوأدِ المدى = من كلِّ أبعادٍ وأقطارِ

تخطو وترتد على موجهِ = كذرّةٍ في صدر تيّارِ

يلعنها الله فكمْ مُرسلٍ = كانت له تأويلَ كفّارِ

تهادلت سينا على دربها = لعله يُومض لِلسّاري

وعشَّشتْ في ذاتها غيْهبًا = مُستخفيًا من غير أوكارِ

غنّى لها موسى بألواحهِ = ونافخَ الطورَ بمزمارِ

زكلّم الله فأصغتْ له = ثاكلةً تُصغي لحفّارِ

جبينُه للنور وهيَ الدجى = يمعن في تابوت أغوارِ

وجاءها عيسى برفق الهدى = فلم يزدها غير إصرارِ

وغير تاريخٍ صليبِ الأسى = يصرُّ من لوحٍ ومسمارِ

وأنزل الفرقان نورًا على = هادٍ من الرحمن مختارِ

فواصلتْ كيدَ السّما لعنةً = منبوذةً تبحثُ عن جارِ

ودارتِ الدنيا وفي غفلةٍ = نامت على أجفانِ غدّارِ

حطّت على أرضٍ لها سجدةٌ = للهِ صارتْ سجدةَ العارِ

وفي غدٍ أرقبُ خيلَ الضحى = تزأر في غضبةِ أحرارِ

تدق باب العارِ تهوِي بِهِ = وترفعُ الرّايةَ لِلثارِ

شعر:   محمود حسن اسماعيل
اللاجئون
(بين الخيام والظلام وهدير السيول في أرض المعراج وفي شتاء مقرور الرياح مسعور العواصف جرفت أمطاره خيام اللاجئين...)
بكى عليَّ الصَّدى واللَّحْنُ والوَتَرُ = وَلَمْ أَزلْ لِعَذّابِ الشِّعْرِ أَنْتَظِرُ

أومت إليَّ سواقيه فقلت لها = مات الربيع ومات العطر والزهرُ

دُوري على نوحك المهجور في أُفُقٍ = ناح التراب عليه واشتكى الحجرُ

لا ترقبي عائدا بالناي أو دَنِفًا = تُعطيك بعض الهوى من شجوه الذِّكَرُ

ولا تظني صلاة الوحي آتيةً = إنَّ المصلِّين بالإلهام قد عبروا

إنَّا غريبان ساقَ الظلمُ أدمعنا = إلى فجاجٍ بها يستوحشُ القدرُ

في رحلةٍ لا تعي الأيَّامُ وجهتها = ولا يتاح لها حلٌّ ولا سفرُ

ولا ديارٌ ولا أهلٌ ولا سكنٌ = ولا حياةٌ ولا عيشٌ ولا عُمُرُ

كأنَّنا في خضمِّ الريح عاصيةٌ = من الغصون رَمَى آجالها الشَّجَرُ

تلفَّتي هاهُمُ في الأرض إخوتنا = تعاورتهم خطوب الدهر والغيرُ

كانوا بأوطانهم كالناس وانتبهوا = فما همُ من وجود الناس إن ذُكِرُوا

مُشَرَّدُونَ بلا تيهٍ فلو طلبوا = تجدُّدَ التّيهِ في الآفاق ما قَدَرُوا
يلقى الشريدُ فجاج الأرض واسعةً = لكنهم بمدى أنفاسهم حُشروا

في خيمةٍ من نسيج الوهم لفَّقَهَا = ضميرُ باغٍ بمجدِ العُربِ يأتمرُ

أوهى وأوهن حبلا من سياسته = لو مسَّها الضوء لاتقدت بها السترُ
تعدو الرياح بها نشوى مقهقهةً = كأنها بشقوق النمل تنحدرُ

أو أنها حين تذروها سنابكها = أضغاث شيءٍ تلاشى ماله أثرُ

تهتزُّ إن ذاقت الأحلام صفحتها = بنسمةٍ لظلال الخلد تأتزرُ

وتنشب الذعر في الأوتاد هاربةً = في صدر ساكنها إن زارها المطرُ

فكيف لافت زئير السيل كيف غدت = ووَيلهُ كنبالِ الموتِ ينهمرُ

وغيمهُ لم يدعُ في الدهر ثاكلةً = في جفنها دمعةٌ للثُّكلِ تُدَّخَرُ

جفت دموعهمُ من طول ما ذرفوا = فجاء يذرف عنهم كُلَّ ما ستروا

وينفُخ الصّور من بوقٍ يصب به = هول العذاب فلا يُبقى ولا يذرُ

لعلَّهُ يقظةُ الأحرار أرسلها = أذانُ بعثٍ به قد واعدَ القدرُ

لعلَّهُ الصيحة الكبرى تدقُّ على = باب الجهاد ليومِ أمره عَسِرُ

تلقى به عصبة الشذاذ آخرةً = على مُداها ذئاب الغرب تنتحرُ
وتمَّحِي قصَّةٌ صهيونُ لفَّقَها = وكم لبهتانها من زيفهِ صُورُ

لعلَّهُ الهولُ والرحمنُ أرسلهُ = لتستردَّ بهِ أمجادها مُضرَ

لعلهُ عِزَّةٌ جاءت مجلجلةً = لكي يُصيخ إليها النائم الخدرُ

يا منْ لِقومٍ على الأوحال ينهشهمْ = غول الشتاء بريح فجرها عكرُ

ملعونةُ اللمس من مستهُ راحتها = عضَّتهُ أفعى سرى من نابها الخطرُ

إن لمْ تُذقهُ الردى هونًا فرحمتها = أن تبذرَ السلَّ فيهِ ثمَّ تنحسرُ

كانوا عُراةً فغطى البرد أعظمهم = والجوُّ خفَّ لهم بالموت يعتذرُ
وكُبكِبوا في مخاضاتٍ يُشل بها = خطو الرياح وتنعي نارها سقرُ

ما بين طفل تمد الراحَ نظرتهُ = وأمه في مطاوي النزع تنفطرُ

وغادةٍ تُمهلُ الأقدارُ فتنتها = في بغتة الأفق لم يُدرك لها خبرُ

طارت وعادت وصارت في مفازعها = حمامةً في مدارِ الصيدِ تنسحرُ

وطيفِ عُرجون شيخٍ في تهاربهِ = مع العصا كان شيخًا ثم يندثرُ

أسطورةٌ تُخجل النيا حكايتها = بل نقمةٌ في حشا الأحرار تستعرُ

عمَّا قريب يدُ القهار تُطلقها = نارًا بها عصبة الأشرار تندثرُ

وتسترد فلسطين بيارقها = مرفرفات بمجد النصر تزدهرُ

ويملك العرب الأحرار أرضهمُ = والله أعظم إنَّ الحقَّ منتصرُ

1951
شعر:   محمود حسن اسماعيل
خيمة البهتان
(لاجيء من عرب فلسطين الأحرار يستصرخ أخاه العربي من وراء خيمته)

أخي قد مزقت ريح الدجى بيتي وأيَّامي

وساقتني على الأرض بهذا الهيكل الدامي

وهذا الشبح المطرود في هذا الأسى الطامي

ينادي: أين ملك الله تخبط فيه أقدامي

وأين الأرض تحملني وتدفن بعض آلامي

وبعض خطاي في هذا الدجى المتفجر الهامي

هنا في كبوة الأقدار بين السيل والويلِ

وبين عواء شيطان طريد الجن مختل

يقعقع للرعود السود مأخوذًا من الهول

سمعت فحيح ثعبان على رئتيَّ منسل

تدفق جسمه المقرور بين حفائر السل

وبين شتاء بستان بدفء الموت مخضل

*          *         *

هنا في خيمة البهتان والطغيان والزور

لدي مأْوى كلحد الميت في النسيان محفور

رُميت كدعوة وقفت على درب المقادير

يصب التيه في خلدي خطا الظلمات في النور

فأشرب حيرتي وبكاي من كف الأعاصير

وأذرف أدمعي الخرساء في صمت الدياجير

*          *         *
أخي قد غال ذئب الجوع أطفالي مع الفجر

وبعثرهم جنون السيل بين مداخل الصخر

فلا أدري لهم شجنا على نعش ولا قبر

كما كانوا هنا عادوا بلا سكن ولا عمر

ظللت أنوح يارباه بعض نداك للجمر

فجاء الموت يفغر فاه للظلمات والقفر!

*          *         *
سلوهم واسألوا ما شئتم الإسلام والعربا

وكيف على تراب الذل لم يتمزقوا غضبا

وكيف غدت فلسطين بهم تتجرع النوبا

تنوح على سلاسلها وتشكو القيد واللهبا

وهم لمذابح الطغيان ساقوا اللهو واللعبا

وقالوا الشرق قلت: صحا على أفواهكم كذبا

1952
شعر:   محمود حسن اسماعيل
من خطايا التائهين
من هؤلاء دوَّخوا الترابا = وأشبعوا وجه الثرى عذابا

في كل يومٍ يطرقون بابا = ويفجأون الزمن المنسابا

فيمسخون الخلد والشبابا = ويشكلون سحرهُ الوثابا

سيَّان إن هُمْ نادموا الأترابا = أو عاشروا الوحوش والذئابا

سيَّان يلقون المنى قبابا = أو يرضعون حظها يبابا

صار الوجود حولهم سرابا = وسحرهُ أضحى لهم عذابا

ونارهُ صُبَّت لهم شرابا = فأينما حلَّوا رأوا خرابا

وصادفوا الهموم والأوصابا = والغمَّةَ الهوجاءَ والضبابا

ونقمةً لا تعرف المتابا = ولا تذوق الندم الصخابا

وأينما طافوا رأوْا حجابا = وظلمةً لا ترفع النقابا

سدَّت عليهم سدلها المُرتابا = وضيعت في قلبها المآبا

سبحان من فرَّقهم شعابا = وقدَّر التيهَ لهم عقابا
*         *         *

وياٌ لهم قد عبدوا الترابا = وألَّهوا من الحصى أربابا

وقدَّسوا من زيفه كتابا = وبعثروا صلاتهم أسرابا

في كل أرضٍ تنشد المحرابا = وترصد الدينار أين غابا

ولو طوت لمعته الشهابا = ودفنت في برقها السحابا

الإثم من أجسادهم تحابى = وقبَّل الأبواب والأعتابا

وشقَّ عن مزاره الأثوابا = ومسَّهُ تيهُ الهوى فذابا

*         *         *

مدَّت فلسطين لهم رحابا = وأفسحت لضيفهم جنابا

فأترعوا السم لها والصَّابا = وحيَّروا في أمرهم الألبابا 

أمضت إليهم سيفها الغلاّبا = فساقهم في نارها أحطابا 
سيصبح التيه لهم ركابا = ويتركون الله والأعرابا

1949
شعر:   محمود حسن اسماعيل
في عام النكبة
(مع صحوة الشرق وصيحة النفير لتحرير فلسطين)

تعالوا بعدما شهر الكفاحا = لنسكب فوق هامته الصباحا

ونعصر من جوانحنا رحيقًا = يرُشُّ له المواكب أين راحا

ونحشد عزّةَ التاريخ نورًا = يقبِّل في سواعده السلاحا

صحا والمجد صاح به ، فلبى = وهبَّ يزلزل الدنيا صياحا

صحا ولكل ساكنة هبوبٌ = يروعُ الدهرَ لو ترك الجماحا

صحا وعليه للتاريخ سرٌّ = لغير ضحى المعارك لن يباحا

ودرعٌ في الصدور الشم عاتٍ = لغير ضحى المواكب لن يتاحا

صحا والشرق في فلك جديد = يدورُ على مضاجعه رياحا

ويوقظ كل نعسان ويمضي = لغفلته فيكسحها اكتساحا

وما كانت به سنةٌ ولكنْ = هيَ الدنيا تريدُ له الطماحا!

تلفَّتَ حولهُ فرآى عويلا = وقدسا للفجائع مستباحا

وأرضًا شعَّ نور الله فيها = يسيلُ فضاؤُها الدامي نواحا

ويُذبحُ طفلها بيدي طغاة = مشوا في الأرض بغيًا وافتضاحا

أظل الشرقُ حيرتهم فمرُّوا = على أفياء نخوته وُقاحا

أضلهم الإله فكيف جاءوا = بضَلتهم يريدون الصلاحا

وكيف وضاقت الدنيا عليهم = بنوا للتيه أروقةً فساحا!
تلفَّت قلب مصر إلى الرزايا = تصب على عروبته جراحا

وما كاد النفير يصيحُ حتى رأينا الجيش يقتحم البطاحا

يزمجر في السهول كأنَّ جنًّا = تجاذبه التوثب والمراحا

ويزأر في المسير كأن بوقًا = من التاريخ جاوبه فصاحا

وهلل للقتال كأن عيدًا = وأعراسًا ترف له صباحا

تذكر خيل رمسيسٍ أضاءتْ = سنابكها دجى الدنيا قداحا

ورنَّ بسمعه الماضي فحيَّا = وكبر للمنيةِ أين لاحا

ودمدم للصراع فقلتُ بحرٌ = من الأهوال أقسمَ لن يزاحا

تذيق الأرض خطوته عذابًا = وتسقي الجو خطرته جراحا

وينفذ في العباد كأن حتفًا = وأقدارًا تسدَّده رماحا

كأن جنوده أطيار غيب = ونصر الله مد لها الجناحا

مضى للظلم يخترق البطاحا = ويسبق في توثبه الرياحا

ويجتاح البلاد كأن وعدًا = بمصرعها على قدميه طاحا

تراوغه السهوب فيدَّريها = ويرشق في مقاتلها السلاحا
ويرمي الموت أينَ سرى سواءٌ = أدكَّ الليلَ أم دهس الصباحا

بصاعقةٍ تشقُّ لها خطاها = يدٌ لليأس لم تخفض جناحا

نمت عربيةَ الماضي خطاها = وأُرْضِعت المخاطرَ والكفاحا

وأُشربت القتال فلو أُتيحتْ = لها الدنيا لما تركت براحا

لغير السيف لم تخفق غرامًا = وغير الهول لم تعشق ملاحا

مضَوَّأَةٌ بسحر الشرق حتى = لتُعشى دارةَ الشمس التماحا

سقاها من ضفاف عبَّ منها = حداة الدهر وانطلقوا رماحا

وهبَّوا والبريةُ في ظلامٍ = يغشَّى الأرض أفئدةً وساحا

فيا أجنادَ مصرَ وذاكَ بعثٌ = أعيدوا مجدَ واديكم كفاحا

ودكوا التائهين وفي رُباهم = أديروا النصر أقداحًا وراحا

وما صقل الشعوبَ ولا جلاها = ولا أسقى مواردها الفلاحا

سوى نغم الجيوش وقد ترامتْ = لنار الحرب تمتشقُ السلاحا

1948
شعر:   محمود حسن اسماعيل
زفرة على فلسطين الدامية

إلى ضمير الإنسانية...

"....وإلى ريح التّايمز العاتية!!!"
صوتٌ بأرض القدس مشتعل الصدى = كادت له الأكباد أن تتوقّدَا

لمّا تأوّهَ صارخًا بين الورى = أسيان يرزمُ تحت نيران العدا

جزع المسيح له ولولا طهرهُ = ما مدّ للرحمات كفًّا أو يَدا

رُهبانهُ في الغرب منبع حكمةٍ = ما غلّفت يوماً لِمُلتَمِسِ الهُدى

رشفوا منَ الإنجيل فيضَ رشادهِ = وتخشّعوا حول الهياكل سجّدا

وشدوْا بملحمةِ السلام ورنّمُوا = مزمورَهُ للكونِ خلاّبَ الصدى

لكنّ شعبَهُمُ أثارَ عجاجةً = في الشرقِ طافِحةً بأهوال الرّدى

فإذا التعاليم التي هتفوا بها = من سورةِ الأطماعِ  قد ضاعت سُدى

وإذا بلحن السلم بين شفاههم = عصفت به شهواتُهُمْ فتبدّدَا

تخذوا الرصاص شريعةً قُدسيّةً = وقذائف الأرواح نهجاً مُرشدا

لم يرهبوا التاريخ في استعمارهم = أنّى سَطَوْا وَكَزُوهُ أروعَ سيِّدا

لطموهُ في القدس المُحرّم لطمةً = كادت لها الأجبالُ أن تتهدّدا

مهدُ الشرائع من قديمٍ مالهُ = أضحى لأحرار البريّة موقدا

في كل مرتبع بهِ وحنيّةٍ = تلقى صريعاً في التراب ممدّدا

هانت على البطل المجاهد نفسهُ = فسعى لحوض الموت يطلب موردا

ألقى إلى اللهب المسعر روحهُ = وكذا يكون الحر في يوم الفدا

اللهَ في وطن النبوة نال من = شرهِ الطغاة اليوم حظًّا أنكدا

الفتنة الشعواء هاجت قلبهُ = لم تبقِ فيه كنيسةً أو مسجدا

شرعت من الرق البغيض سلاحها = تتفزع الأقدار إما جردا

صرخ الضعيف شكاية من هولها = فمحى اللهيب صراخه فتشرّدا

فتخاله والصدر ينفث ناره = من كل زافرةٍ تريق الأكبدا

حملا يد الجزار دقت عمره =  فقضى بصرخته على حدّ المدى

محنٌ مرزّئةٌ وموتٌ عاصفٌ = لم يبق شيخا في الحمى أو أمردا

يا ربَّ وادٍ في الصباح منضّرٍ = غيسانَ باكرهُ السنا فتأوّدا

لما دهتهُ الحادثات ضُحيّةً  = وسرى دخان الموت أقتم أربدا

نفضتخمائلهُ شبيبة عمرها = وتصاوحت فغدت محيلا أجردا

ما ذنبها؟ ما ذنب صيدها الذي = قد كان يسجع في الظلائل منشدا

خُنقت مزاهرهُ وماتَ نشيدهُ = ونأى عن الوطن الحبيب وأفردا

لولا هياج الحر ديس مهادهُ = لثوى بجنته وظلّ مغرّدا

***

يا يوم بلفورٍ وشؤمُك خالدٌ = ما ضرّ لو أخلفتَ هذا الموعدا

عاهدت أعزال الجسوم سلاحهم = ما كان إلا الحقُّ صاح مقيّدا

وتركتهم رهنَ المطامع تبتغي = منهم على حرٍّ المواطنِ أعبُدا

ثاروا بأرض الله ثورة عاجزٍ = سمع القوي شكاتَهُ فتوعّدا

هاجوا على الأصفاد هيجةَ ناسكٍ = زحمتهُ آثام الصبا فتمرّدا

هجمت على الغار المُطهّر في الدجى = فأثار عزلتهُ وهاج المعبدا

ضجّوا على نابُلسَ حتى كاد من  = صخب الأسى والحزن أن يتنهّدا

عجباً يكاد الصخر يدمع رحمةً = لهمُ وقلبُ الآدميّ تصلدا

ومعالم الإسلام بين ربوعهمُ = كادت تزمجر لهفةً وتوجّدا

بسطت إلى قدم النزيل رحابها = فبغى على قسماتها وتهدّدا

وهو الذي لولا نعيم ظلالها = لمضى على كنف الوجود مشرّدا

***

والشرق ويح الشرق نام أسودهُ = عن ثائرٍ في القدس ضجّ وأرعدا

شلّت عزائمهم ونام جهادهم = وتصرّعوا في كل مهدٍ هُجّدا!

شعر:   محمود حسن اسماعيل
لحن من النار

مهدَ البطولاتِ، أَرضَ العَرَبْ = أَرْضَ العلا مِنْ قَدِيْمِ الحِقَبْ
ضجَّت من الثأر نار الدماءِ = هيَّا نشقُّ إليه اللهبْ

زاحفين عائدين للحمَى = رافعين صوتنا إلى السَّمَا

هزَّتْ فلسطينُ حُرَّ النداءِ = هيَّا ولبيكِ أختَ العَرَبْ

*      *       *

لحنٌ من النار في كلِّ فَمْ = دوَّتْ أَناشيدُهُ بالقَسَمْ

مهما ترامى عليك الظلام = إنَّ سنغدو لهيبَ القممْ
ناسفين من طريقك الردى = عاصفين كالرياح بالعدا

فجرٌ ستنشقُّ عنه الخيامُ = والليل يطويه نور العلمْ

*      *       *
فجرٌ على القدس ضاحي السنا = هزت له النصر أعلامنا

نمحو به من تراب الوجود = ثأْرًا تُفدِّيهِ آجالُنَا

راجعين كالرعود للوطنْ = قاهرينَ كلَّ أسوارِ الزمنْ

يومٌ يُناديكِ عَبْرَ الحدودِ = عادت لأحرارها أَرضُنا!!

1961

شعر:   محمود حسن اسماعيل
تكبيرة الزحف

(مع أرض المعراج في ذكرى أول ليلة دنست ترابها أقدام صهيون......)
وَفِيْ لَيْلَةٍ فَجْرُهَا فِيْ السِّفُوْحِ = ظَلامٌ يُغَنِّيْ وَ ضَوْءُ يَنُوْحْ
وفحُّ المنايا على دربها = سكونٌ شقيٌ وأشلاءُ ريحْ

وأشباحُ رقص أثيم الظلال = توهج في كل أفقٍ جريحْ

تململ فيها زوالُ القبور = وكاد البِلَى عن شجاهُ يَبُوحْ

*      *       *

سمعتُ بها غضب الأنبياءِ = مزاميرَ ويلٍ عتيٍّ صداهْ

وأبصرت ألواحهم في الفضاءِ = محاريب تصرخُ فيها الصلاهْ

وتسبيحهم من ضفاف السماءِ = يصبُّ على الأرض سخطَ الالهْ

ويرمي عليها دخانَ الشقاءِ = أعاصيرَ حقدٍ تؤزُّ الحياهْ

*      *       *
تلاطمَ فيها عويلُ الغيوبِ = وضجَّت بها شهقاتُ القدرْ

ولاحت مآذنها في الظلامِ = وقد أذهلتها عوادي الغِيَرْ

سواعدَ مشلولةً في الفضاءِ = تجمَّدَ فيها دعاءُ البشرْ

تمُدُّ إلى الله راحاتها = وتزأرُ في صمتها المستمرّ!!

*      *       *
هنالك والنبه ساهٍ حزينْ = كحلمٍ تخطَّاه صحوُ الجفونْ

رأيت الخطايا عرايا تسيرُ = وتنسلُّ من أعينِ التَّائهينْ

وتزحفُ حيَّاتُها في الدُّروبِ = لتنهشَ بالتِّيهِ ظلَّ السكونْ

وتبذر فيهِ عُواءَ الرياحِ = وتسقي أعاصيرها بالجنونْ!
*      *       *
بقايا من الذل في كل أرضٍ = يحركها التيه أنَّى يشاءْ

ويدفعُها البغيُ في راحتيْه = ظلامًا مهينَ الخطا في الفضاءْ

تنصلَّ منها تراب الوجود = ولم يبق فيها لخطوٍ رجاءْ

فكيف استبدَّتْ بغايا الحظوظ = فألقت بها فوق أرضِ السماءْ

*      *       *
تلاقت شراذمها عند سفحٍ = تزمجرُ لعنتها في حصاهْ

وتجأرُ فيها دوالي الكُرُومِ = وتعصرُ نيرانها للسُّقاهْ

ويُصغي لها جبلٌ كم صغتْ = لمسرى النبوَّات يومًا ذُراهْ

تنفَّسَ من دنس الواغلينَ = لهيبًا إلى النار يعوي لظاهْ

*      *       *
تلفَّتَ من غمراتِ الظلامِ = ومن عاره في جبين الوجودْ

فأبصرتُ فجرًا عنيدَ الضياءِ = تزمجرُ أضواؤهُ بالرعودْ

وتزحفُ راياته بالدِّماءِ = لتجرف بالهول كلَّ الحدودْ 
وتغسلَ بالنورِ ما لوَّثَتْهُ = خطا التائهين بأرض الجدودْ
*      *       *
غدًا يزأر الليلُ من حولهمْ = ويرتدُّ فيهم ضلالُ السِّنينْ
ويكتسحُ الفجرُ أَيامَهمْ = بيومٍ يكبِّر للعائدينْ

وتخفق بالنصر هالاتُهُ = على كل دربٍ سقاهُ الأنينْ
فلسطينُ حانَ شروقُ الصباح = ودوَّى أَذانُكِ للزَّاحِفِنْ!!

1964
شعر:   محمود حسن اسماعيل
راية العرب
في طريق الشمس عودي ، وأعيدي = عزة الشرق على وجه الوجود

وازحفي بالنور والنار على = صرخةٍ للثأر في باقي القيودِ

*      *       *

من قديم الدهر حياك الالهُ = وبصوت الوحي نادتكِ سماهُ

واصطفى أرضك من بين الثرى = فحبَتْها بالرسالات يداهُ

بسناها شعَّتِ الدنيا هدًى = وبها ثارت على الذُّلِ الجباهُ

ومضت تسقي الليالي من ضحاها = وتذيب الرِّقَّ من وجه العبيدِ

*      *       *
في ظلام الدرب في الماضي الطويلِ = كم حضنت العهد جيلا بعد جيلِ

ومحا خطوك في إصرارهِ = من طريق الفجر ليل المستحيلِ

وضربت السيرَ حتى سطعت = شمسُكِ الكبرى على كلِّ سبيلِ

وتلاقى الأهلُ بالأهلِ على = صيحةِ الحقِّ لأحلامِ الجدودِ!

*      *       *
بصباح الوحدةِ الكبرى الأبيَّهْ = عُدتِ من حلم الليالي العربيهْ

فازأري بالنور في كل ثرٍى = لم تزل فيه من الليل بقيهْ

وعلى كل ترابٍ لم تزلْ = فيه للغرب بقايا الهمجيَّهْ

واستمرِّي حرَّةَ الخطوِ إلى = أن تريْ شمسكِ عادت من جديدِ!

*      *       *
كم سقينا بالدم الفادي ثراكِ = ومع الأجيال سُقنا شُهداكِ
ويدُ اللهِ على كل يدٍ = تزرع الفرقةَ ما بين خُطاكِ

طال فيك البين حتى أذَّنتْ = ساعةُ الجمع فدقتها يداكِ

والتقينا أمَّةً واحدةً = تعبر الأيام من غير حدودِ!

*      *       *
فإذا شارفتِ أرضًا زمجرتْ = ظمأً للفجرِ من قلبِ الخيامِ

فارشُفيها بشُعاعٍ مؤمنٍ = يستردُّ النورَ من أعتى ظلامِ

ويذيب العارَ أنَّى خطرتْ = لرُؤاهُ حسرةٌ فوق الرغامِ

وضحى المعراجِ يمحو دمعةً = لم تزلْ تصرخُ في القدسِ الشهيدِ

1965
شعر:   محمود حسن اسماعيل
وحدة المسير
على طريق الزحف في كفاحنا الكبيرْ = بروحنا وبأسنا نجدد المسيرْ
*      *       *

نحطم السدود من طريقنا = ونضرم الكفاح من عروقنا

ونبعث الحياة من شروقنا = قويةً عتيةَ الجذور

*      *       *
كفاحنا في كل يوم صاعدُ = تعلو به الجباهُ والسواعدُ

وعزمنا في كل أرض شاهدُ = بما سيبقى آيةَ العصور

*      *       *
إيماننا لا يعرف المحالْ = وبأسنا لا يعرف الكلالْ

وشمسنا لا تعرف الزوالْ = وان تحدث نورها الدهور

*      *       *
من كل نبضٍ في دمانا ثائرِ = وكل عزمٍ في خطانا قاهرِ

وكل لمح من جبين ثائرِ = شدت قوانا وحدة المسيرْ

*      *       *
على النضال كبرت أيامنا = وللفداء أقسمت أعلامنا

لابدَّ ما تريد أحلامنا = يأتي به صباحُنا النضيرْ!!

1966
شعر:   محمود حسن اسماعيل
إلى الأمام يا عرب
إلى الأَمام خطونا إلى الأمامْ = إلى الأَمام زحفنا إلى الأَمام
إلى الأَمام واسحقوا العدوان = إلى الأَمام وامحقوا الطغيان

*    *     *

إلى الأَمام واضربوا إلى الأَمام = وحطموهم واضربوا إلى الأَمام

صبوا عليهم غضبة الأحرار = شقوا خطاهم باللظى والنار

في كل شبر في الرمال = فوق السهول والجبالْ

شدوا عليهم واضربوا إلى الأَمام = وحطموهم واضربوا إلى الأَمام

*    *      *

الله في صف القتال يرجمُ = يسقيهمُ نار الزوال منكمُ

من كفكُمْ من بأسكمْ من جندكمْ = من جنده من السماء فوقكمْ

شدوا عليهم واضربوا = وبددوهم واضربوا

*     *    *

الثأر نادى فازحفوا إلى الأَمام = والحق نادى فاقصفوا حشد الظلام

مهما أمدَّتهم خطا الطغيانْ = أو ساعدتهم عصبة الشيطانْ

فالله يحدو النصر في صفوفكمْ = والله يلقي البأس في كفوفكمْ

في كل أفق يمَّمَتْ زحفكمْ = وزمجرت في زحفها جيوشكمْ

ليُهلك الغادرة الأثيمة = ويقذف الدمار والهزيمة

لعصبة الضلال والجريمة

سيروا بنصر الله للأمام = إلى الأَمام أبدًا إلى الأَمام
صبوا عليهم لعنة السماءِ = بالموت بالدمار بالفناءِ

فلن تعودَ النارُ عنهم أبدا = حتى تعود حرَّةً أرضُ الهدى

يونية 1967
شعر:   محمود حسن اسماعيل
